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أحــدثت ثــورة المعلومــات ومــا نتــج عنهــا مــن تطــورات هائلــة في مجــال تكنولوجيــات الإعلام والاتصــال
طفـرة نوعيـة مسّـت مجالات الحيـاة كافـة، وقـد أفـرز التطـور المعلومـاتي عـدة مظـاهر وتقنيـات جديـدة
على غرار الإنترنت وما تبعه من آليات جديدة إلى غاية ما يعرف بالشركات الرقمية الكبرى ومنصات

التواصل الاجتماعي التي أحدثت طفرة في مجال التواصل وجعلت من العالم مجرد قرية صغيرة.

ولم يقتصر اســتخداماتها علــى الشعــوب فقــط بــل تجــاوزت ذلــك إلى قــادة وزعمــاء الــدول والمنظمــات
الدولية الحكومية منها وغير الحكومية، ولعلّ هذا ما أثر بشكل مباشر على واقع العلاقات الدولية
وجعل الدول مجبرة للتعاطي والتواصل وفق منطق جديد تؤدي فيه التكنولوجيا دورًا حاسمًا، هذا
المنطق الجديد تجسدّ في مفهوم الدبلوماسية الرقمية، وبدأت بوادر هذه الدبلوماسية بالتشكل منذ

سنة  حين أقدمت الخارجية الأمريكية على تأسيس مكتب خاص بالدبلوماسية الإلكترونية.

أمّـــا مـــؤخرًا فقـــد عيّنـــت الـــدنمارك “كـــاسبر كلينـــغ” في ســـبتمبر  كســـفير في وادي الســـيليكون
(كاليفورنيــا، الولايــات المتحــدة) الــذي يحتضــن كبريــات شركــات التكنولوجيــا والتواصــل الاجتمــاعي في
العالم على غرار “آبل” و”إنتل”، وقال السّفير التكنولوجي كاسبر كلينغ في تصريحاته: “بعض الشركات

التكنولوجية لها تأثير كبير على كل البلدان”، ويضيف “هذا يؤكد تمامًا الحاجة إلى تيكبلوماسي”.

الدول التي لا تستطيع الدفاع عن مصالحها في المجال الرقمي ولا حتى حماية
نفسها من تبعات الحرب الإلكترونية هي بمثابة دول ضعيفة
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وتيكبلومــاسي التي اســتخدمها الســفير جمــع بين كلمــتي تكنولوجيــا ودبلوماســية، ومشــت فرنســا في
نفــس الخــط، فقــامت بــدورها بتعيين دافيــد مارتينون ســفيرًا لشــؤون المجــال الرقمــي في نــوفمبر مــن
العـام نفسـه، يتجلـى اختصـاص السـفير الرقمـي الجديـد في العمـل علـى القضايـا الـتي تتعلّـق بالمجـال
الرقمي والتي تقع ضمن نطاق عمل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية مثل المفاوضات الدولية بشأن
يــة التعــبير عــبر الإنترنت والمسائــل المتعلقــة أمــن الفضــاء الإلكتروني وحوكمــة الإنترنــت والشبكــات، وحر

بالملكية الفكرية عبر الإنترنت، ودعم صادرات منشآت المجال الرقمي.

إن كل ما سبق يعكس مدى تأثير العالم الرقمي على واقع العلاقات الدولية وكيف ساهم في تغيير
آليات التواصل وجعل الدول خاصة القوية منها ملزمة في الدفاع عن مصالحها داخل هذا العالم
ولدى الشركات المهمينة فيه، فالدبلوماسية الرقمية خلقت لنفسها قنواتها الجديدة التي تختلف عن
القنـوات الدبلوماسـية التقليديـة، وهـي دبلوماسـية قائمـة بذاتهـا لهـا أسـلوبها الخـاص الـذي يختلـف
عـن الدبلوماسـية التقليديـة، ومـن إيجابيـات هـذه الدبلوماسـية الجديـدة أنهـا شفافـة وسريعـة وقـوة
تأثيرها ظاهرة للعيان، وهي ليست حكرًا على الدول وإنما يمكن أن يمارسها أشخاص وجماعات

ومنظمات.

أما أبرز سلبياتها غياب قانون دولي ينظمها، وأخطار القرصنة والحرب الإلكترونية، فلا أحد ينكر اليوم
أن الهجمات الإلكترونية باتت أخطر من أي هجوم عسكري، كما أن التجسس الإلكتروني يعد أخطر

أنواع التجسس على مرّ التاريخ.

الدبلوماسية الرقمية أضحت اليوم واقعًا معاشًا قد لا تفصح عنه المفاهيم
المتداولة حاليا في الأوساط السياسية والإعلامية

وفي كل الحالات، فإن هذا العالم الافتراضي وما يضمه من مواقع وشركات رقمية أصبح أمرًا واقعًا في
ية، ولعل عالمنا، ويتدخل في حياتنا اليومية ويؤثر على الدول وعلاقاتها الخارجية السياسية والتجار

حجم التجارة الإلكترونية العالمية الذي بلغ  تريليون دولار عام  أبرز دليل على ذلك.

إن المتأمـل في المشهـد الـدولي يجـد أن الـدول أصـبحت مجـبرة علـى التـأثير في هـذا العـالم الرقمـي، فهـذا
ــدفاع عــن ــدول الــتي لا تســتطيع ال ــدول، فال الأخــير أصــبح مــن بين مــؤشرات قيــاس مــدى قــوة ال
مصالحهــا في المجــال الرقمــي ولا حــتى حمايــة نفســها مــن تبعــات الحــرب الإلكترونيــة هــي بمثابــة دول

ضعيفة.

إن الدبلوماســية الرقميــة أضحــت اليــوم واقعًــا معاشًــا قــد لا تفصــح عنــه المفــاهيم المتداولــة حاليــا في
الأوساط السياسية والإعلامية غير أن الإجراءات التي باشرتها فرنسا والدنمارك على سبيل المثال لا
الحصر دليل على وجودها أو على الأقل بداية تشكلها، ولا بد أن المستقبل يحمل في طيّاته العديد
مــن التغــيرات الــتي ســتطرأ علــى العلاقــات الدوليــة خاصــة أننــا أمــام تشكــل عــالم رقمــي ســتتغير فيــه



كثر تكيفًا مع منطق الثورة الرقمية. الأساليب والمفاهيم الكلاسيكية إلى أخرى جديدة أ
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